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كلمة قالها إمام أهل السنة، أحمد بن حنبل رحمه الله، حين سأله بعضهم عن موقفه 
من بدعة وفتنة ومحنة خلق القرأن، وكان المتصدي لها في زمانه. قالوا له: كنت 

م صرت ث (القرآن كلام الله، غير مخلوق ): ثم صرت تقول (القرآن كلام الله) :تقول
 (ادوا فزدناز ، نعم): فقال (.القرآن كلام الله، غير مخلوق، منه خرج وإليه يعود): تقول

 .رماّيتطوّالمنهجّلاّيتغيرّوإنّ ّإنّ أن يقول لمن سأله: ، رحمه الله، أراد
من  الله، على سؤال ورد إلي شاء لرد مفصل، إن   مقولة الإمام لتكون رمزا   ت  ر  ع  است  

يء  قال: سمعناك وقرأناك ت ب   ..من أخ حبيب، فطن أريب، إلى النفس قريب  ،بعيد د 
ي أزمة المسلمين تتلخص في آيتين كريمتين، ك يزيد، أن   وت عيد، منذ عشرين سنة أو

تَّى) :لا يضيع الحق في كثرة الكلام مٍ ح  م  ي   إ نَّ اللََّّ  لا  ي غ ي  ر  م ا ب ق و  ه  وا م ا ب أ ن ف س  و  (غ ي  ر 
م  ) ك  ن د  أ ن ف س  لى (. حتى حفظنا عنك، من كثرة الترداد تفسيرك للآية الأو ق ل  ه و  م ن  ع 
نا ما) ل لنا بما لا ن طيق ك لَّف  تغلب في  ،(. ثم نرى، اليوم، عبارات جديدةن طيق، وت ك فَّ

ّالأمة) :، مثل عباراتتردادها تلك التي كانت ّالأمة(،)غياب استرجاعّ)،(غثائية
فهل  .. (، إلى غير ذلكالأمةّتأتيّبالدولة،ّوليسّالعكس(،)بعثّالأمة(،)الأمة

 ..؟من إضاءة
 ، إن  غيريتغير،ّولنّيتّالمنهجّهوّالمنهج،ّلمّيتغير،ّولا : إن  أستعين بالله وأقول

لّعليهوثباته من  مؤصل،ه ، لأن  شاء الله، أبدا   ا أنا عليه مه منهج )، إن  ثباتّماّأُص ِّ
ّبعده، أو تـأصيلّقبلهوهل من  (.وأصحابي لتيّا الهديةو الوصية، وهو تأصيل

 ، إلى المسلمين، حتى يرث الله، بأبي هو وأميخرجتّمنّبينّشفتيهّالكريمتين
 الأرض وما عليها.

ّالثابت فالمنهجوبالتعبير الرياضي،  يّهمن حولنا  ، وكل صروف الواقعهو
هديّو ضوابطّالمنهجلتزما م، للثابتّيكونّمِّط واعاّ ّللمتحركّأنّ د ب   ، ولاالمتحرك
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يبرالية . أما اللوجهةّالنظرّالشرعيةمن  عكسنا كان الشرود والانهيار. ولو النصوص
 صّمرجعيةتقليل ، تمهيدا  عوالعلمانية فمنهجها، ترويض الدين وأهله للإذعان للواق

 .من الحياة العامة بالكليةإستبعادهّأو الدين في الحياة المعاصرة، 
ور الأحداث والمجريات على الساحة، بتط ،المراحلّتتغير ، ولكن  المنهجّثابتأجل 

 . أضربوالأصل ثابتا   ، ويبقى المضمون واحدا  وكل مرحلة لها نوع من الخطاب
ي ليصلح يكف ( وعظا  اتقوا اللهمضى كان القول للناس ) . في مايزيد الإيضاح مثالا  

ل مَّا الله هي العودة الكاملة إلى دينه. و قوى ت أن  ، ، ل م ا استقر في نفوسهمحال الناس
و  غ الاختلاف، وع مَّت البدع، وصار بعض المسلمين، بل أكثرهم  ،انتشرت الفرق، وس 

لأشعري بأشعريته، ، وا، فالصوفي بصوفيتهرقهمالله ويتقربون إليه ببدع ف  ون يعبد
! لم ..ن ربهمويتقو  ،هم يحسنون صنعا  وهم يحسبون أن   ..والمعتزلي باعتزاله، وهكذا 

 ! بل لا..تقون هم مفي ظنهم أن   لأن  (، اتقوا اللهتقول لهم ) يعد ي شعرهم بانحرافهم أن  
هذهّالفرقّنقول لهم: ) د أن  ب   ودعواّ إلىّدينّاللهّالحقّ، اللهّحقّتقاته،ّوعودواّ اتقواّ

 (. المنحرفة
، وصوت ت الأقوى بين الناس صوت الابتداعأما زمن العجائب زماننا، فالصو 

راجع من النخب بدأت تت كثيرا   ، أن  ! والأشد إيلاما  ..أهله غرباء الاتباع خافت، لأن  
ها وكأن   فيه، مع اعتذار خفي، لتنضم إلى الركب العام، على استحياء، وتلتمس مكانا  

يم ورحم الله ابن الق .!(..ضاقت ذرعا بحياة الغربة )وما أحيلاها من حياة لمن ذاقها
ش ما يكون إذا استوح هذه الغربة لا وحشة على صاحبها ، بل هو آنس  فوقد قال: )

اداه ، فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عوأشد ما تكون وحشته إذا استأنسواالناس، 
 (. ..!أكثر الناس وجفوه

المقالبتخاطب الناس  فكيف يكون خطاب اليوم إلا أن   لتحذيرّا، ولبيانّالحال، شدةّ
ّالمآل م فلنقل لهم، بملء الف ..قوارع  من الوحي، ولعلهم يرجعون مستعينا ب، من
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وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة ...: )وأبدا   ودائما  
 .(قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي

 :حذيقة بن اليمان، رضي الله عنهفقرةٌ من حديث اللك أسماعهم ت نكرر علىو 
رٍ  ق ال  ...) ي ر  م ن  ش  د  ذ ل ك  ال خ  ل ت  ه ل  ب ع  ل ى أ ب و اب  ج  ) :ف ق  ع اةٌ ع  م  د  اب ه م  ن ع  نَّم  م ن  أ ج  ه 

ا ا ق ذ ف وه  ف يه  ه م  ل ن ا. ق ال  (إ ل ي ه  ف  ول  اللََّّ  ص  مٌ م ن  ) :. ف ق ل ت  ي ا ر س  ي ت ك لَّم ون  ن ع م  ق و  ت ن ا و  ل د  ج 
ن ت ن ا ر ك ن ى ذ ل ك  ق ال  (ب أ ل س  ول  اللََّّ  ف م ا ت ر ى إ ن  أ د  ل م ين  ) :. ق ل ت  ي ا ر س  م اع ة  ال م س  ت ل ز م  ج 
م   م اع ةٌ و لا  إ م امٌ ق ال  (و إ م ام ه  ل ت  ف إ ن  ل م  ت ك ن  ل ه م  ج  ت ز ل  ) :. ف ق  ل و   ت ل ك  ف اع  ا و  لَّه  ال ف ر ق  ك 

ك  ال   ر ك  تَّى ي د  ر ةٍ ح  ج  ل  ش  ل ى أ ص  ل ى ذ ل ك  أ ن  ت ع ضَّ ع  ت  و أ ن ت  ع   (.(م و 
أقول: وفي نخبنا  ؟ ولعلها الفاجعة أن  ..وهل يصلح لخطاب أهل زماننا إلا هذا

ها لطي ، تمهيدا  ويلهاأحاول رد هذه الأحاديث أو تودعاتنا وعلمائنا اليوم، من ي
ألسنا بحاجة إلى تطوير الخطاب، وليس  :وبعد ..واستبعادها من حياة المسلمين 

 ؟..تغييره
لىّماّأمرّع، تَتعهدّبناءّالأنفسللتغيير، وسعى والكلام وأنت تنشد الإصلاح، وت  

يختلف عنه، والعدو بالسوح نازل، ي خرب البيوت والمنازل، وكل شيء إلى الفساد  الله
، الذي (أنا عليه وأصحابي ماالعدوانية تستهدف بلا مواربة إسلام )آيل. والنوايا 

د، ، ولا إعداد، بل بغير زاد وعتابغير استعداد هممعاركوا دخلالإسلام، ف ضيعه أهل
لباسّالتقوىّعندّأكثرناّ، وبلاّأمةنا لأن   ..عارية  صدورالو  ..ظهور مكشوفة ال

 سب! نح..أن نؤكل، بل نقتل، فما أسهل دينّيقومّعلىّالاتباعنا بلا ، لأن  خلق
، كالمعتاد عملية ر جولة جديدة ل، ثم نعود في انتظاالجولة )فزعة( لإطفاء حريق شبَّ

، في منطقة جديدة، وليس في أنفسنا، وليس في عقولنا، والقادة والنخب إطفاء جديدة
مر لأاف، ونوائبه ما مضى من تجارب الأمسأي تصور عقبل غيرهم، في الاتهام، 

لكن من أشعلها لم يردها أصل ، ئهادمنا قادرين على إطفا أبعد من إشعال حرائق، ما
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 وة نصرٍ عنها، وتعطينا نشلهينا الحقيقة، وت   ه  و   م  المكيدة، بل ظاهرة من ظواهرها، ت  
 خادع. كاذب، وتشغلنا بسرابٍ 

لن نفشل في نا لم و نتعلم! المهم أن   نريد أن   لانا والمشهد يتكرر، لأن  ولما نتعلم بعد، 
، ل لنايَّ خرغم كل فوضيتنا، ومثالبنا وتناقضنا، فنحن على خير، هكذا ي  ، الإطفاء

، اينسيّخطورةّغيابه، والأمة غيابَّّسُّيُكر ِّّ! وكل يوم يمضي، ..لنا كادراد وي  وي  
الحالةّالوحيدةّلانعدامّالوزن،ّهم المسلمين  فمتى ندرك أن   .. ركنيةّحضورهاو

يسعون إلى كل شيء  . والمسلمون الأمةهّإنّ والكيانّالعظيمّغائب،ّ، علىّالأرض
مقوماتّ بذلك، فنسوا منسيا ا  ينسار ص، لقد إلاّحضورّالأمةّالغائبةمن أجل الحياة، 

أرادهاّلهمّخالقهمالحياةّ والآخرةحياة ..  كماّ ، قةعلايضبط ال ، ولاتُصلحّأمرّالدنياّ
، وليس (أنا عليه وأصحابي ماعلى منهج )، الدقيق بينهما إلا الإسلام الحق والتوازن 
لا ّمزعوماّ ّإسلاماّ   ! ..،ّمدخولاّ مُبَدَّ

ت  ل  ) :مةللأ متميزا   واحدا   وشكلا   ف نوعا  عر   والإسلام ي   ر ج  ي ر  أ مَّةٍ أ خ  لنَّاس  ك ن ت م  خ 
ن  ع ن   و  ت ن ه  وف  و  ر  ون  ب ال م ع  م ن ون  ب اللهَّ  ال م  ت أ م ر  ت ؤ  لاجتماع على المصالح (. أما ان ك ر  و 
كما هو حال أهل  ،مغالطةٌ ف، أمميا   سمي تجمعا   الأرضية وأمر الدنيا فقط، وإن  

ي رٌ ل م ن  اتَّق ىيقال له: )و الأرض،  ر ة  خ  خ  ل يلٌ و الْ  ن ي ا ق  ت اع  الدُّ  .(ق ل  م 
 

لمّمل. ي باقتضابٍ لا ي خل، واستيفاء لا ،سألت جواب ما هذا أيها السائل الحبيب
الحقّن خلط وما استمرأناه م .. ، تبقى ثابتة أو تزولتتغيرّيتغيرّشيء،ّفالثوابتّلا

عّبد، التدينّمعّالعلمانية، والتوحيدّمعّالشرك، والوحيّمعّالرأي، ومعّالباطل
ّالمنحرفة ّالفرق ّفكر ّأساس ّعلى ّقامت  ،ظهورهاأفكار من يريدون ، عصرية،

د زالت وق..! تُعميَهمّعنّرؤيةّطوقّالنجاة، وعنّأسبابّالحياةالمسلمين  صرف  تل
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ي أهل شت تعيث فاع تلك الفرق بأسمائها وكياناتها التي ظهرت بها، وعاشت ما
عضهم يخلف ب ا  ، ثم اضمحلت، وخلفت وراءها، وتحت ركامها، أتباعالإسلام فسادا  

 ..معاصرة، ولكن تحت مسميات جديدة خداعة في مهمة إفساد الأجيال ال، بعضا  
 ى. فإلى الله المشتكلا زال في المسلمين سماعون ومنخدعون و ! ..ويا للأسف

 
، وبعثها من جديد، نحدد كما نبديء ونعيد، بحضورّالأمةّالغائبةنا حين ننادي إن  

ّالهدف ّذلك ّإلى ّبصيرةّ:طريقين ّعلى ّوالدعوة ّوالتربية، هم اد والأفر  .التصفية
الأمةّإلاّأناّوأنت،ّوأخيّوأخوك،ّوصاحبيّوصاحبك،ّومعناّالمعنيون بهما، وهل 

ّوكلّمنّيوالينا، وبكل هؤلاء تقوم الأمة المتعثرة، وتحضر الأمة الغائبة،  أهالينا
ويعود للمسلمين الأمل الضائع، والكيان المفقود، ونبدأ من جديد لتحقيق الموعود، 

م  إ نَّ اللََّّ  لا  ي  ؟ )..متى ه  وا م ا ب أ ن ف س  تَّى ي غ ي  ر  مٍ ح   ؟..فهل تغير شيء..  (غ ي  ر  م ا ب ق و 
، ةالدعوّ، والاستجابة؟ أرجو، ويبقى عندك أيها الحبيب، وهل ع رف المقصود..

م ع ون  ) الدعاءو ن ك م   ،ت س  م ع  م  ن ك م   ،وي س  م ع  م  م ع  م مَّن  ي س  عليك هاديا لامٌ . وس.ّ(وي س 
 .مهديا
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